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وم - الات المصط و المف - إش

أ. مخلوف سيد أحمد
قسم الفلسفة- جامعة سيدي بلعباس

س لأن مُعاصرونا  تمام باللغة سِمة غالبة  الفلسفة المعاصرة ، ل أصبح الا

انت تحتل رُتبة الشرف  الفلسفة لِفَرَط  شاف اللغة فاللغة  م الأولون  اك ون  عت

م1. ثم إنّ  ذا الف ِ عن 
ّ ع

ُ
سان لذاتھ و لعالمھ، يرتكز ع اللغة ال  م الإ الإيمان بأن ف

ذا   عود ع الأقل إ «أفلاطون» فلقد عا  علاقة اللغة بالفلسفة علاقة قديمة، 

عكس  لة علاقة الأشياء بالأسماء، و أكد ع أنّ الإسم  حواره «قراطولس» Cratyle مش

ا النّاس من  ستعمل روف  و المقاطع ال  ثق من طبيعتھ، و إنّ اختلفت ا س و ين
ُ
الم

اة المدلول و التعب عنھ، فالعلاقة  لغة إ أخرى، بمع أنّ الدال يملك القُدرة ع محا

ة، إذ أن  ق، بل  علاقة عضو
ُ
ست علاقة عادة و عُرف و تواف ن الأسماء الأشياء ل إذن ب

ا2.  ثق من طبيع ّ عن صورة الأشياء و بالتا فإن أسماء الأشياء تن ع
ُ
رف و المقاطع  ا

ون  اد ت ّ اليوم ت ا التفك اللغوي منذ De saussure و ح د انت الثورة ال ش ثم 

ن، و سنوات  د القرن العشر سانية. فقد ش خ العلوم الإ تار ا   الوحيدة من نوع

يم  س المفا طوات الأو إلـى حال تأس قلائل، تطور علم اللسانية من حـال تلمُس ا

ة  ات، لم تكتف بقلب الدراسات اللغو ذا العلم إ مدارس و نظر شعَب  سة، و  الرئ

ية  علوم و ميادين أخرى،  عدت ذلك إ العمل ع تجديد الرؤى المن التقليدية بل 

نالك.  ي، إ ما  ولوجيا و التحليل النف و علم الإجتماع و التحليل الأد و مثل الأن

نھ فحسب، بل كذلك  ديث و قوان ذا العلم ا عود الفضل  ذلك إ منا  و لا 

ن جميع  ا ب
ً

ا مش ا و حضار ون اللغة – و مـادة اللسانية أساسا – نتـاجًا فكر إ 

لھ ( لنفسھ و واقعھ ) و  سان لدا ون عليھ تصوّر الإ شر، و صورة لمِا يمكن أن ي ال

ذا  تمامات و الإختصاصات يلتفتون إ  ن  الإ كذا نرى أنّ علماء مختلف تمعھ. و 
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يحة3. لقد عَرّف علماء  ديدة و النظرة العلمية ال ستوحون منھ المنا ا العلم و 

ديث علم اللغة Linguistique بأنّھ «العلم الذي يدرس اللغة دراسة  اللغة  العصر ا

 ،Langage و مصط اللغة  Scientifique علمية»، ثم يتوقفون أمام مصط العلمية

الوقوف  إ  حاجة  أننا   بدورنا  نرى  ونحن  ف،  التعر ذا  المقصود  ما  وا  يو ي  ل

ما  دراسة اللغة4. ن لنعرف بدقة ما المقصود  ذين المصط أمام 

ال  الأساليب  أو  الإجراءات  من  مجموعة  و   ، العل المن  أو  العلميّة   :  
ً
أولا

المدرسة  اب  أ ان  لقد  و  ر.  الظوا من  رة  ظا دراسة  باحث   أي  ا  عل عتمد 

وم الذي  ن المف ع مون من الموضوعية  يف  De  saussure ا   ديثة ال وضع أصول ا

م  ّ الاجتماعية، لأ مثل الكيمياء أو الطبيعة أو العلوم  الأخرى  اب العلوم  يطبقھ أ

عض علماء اللغة  ذه العلوم، بل لقد استخدم  ن بالمن العل للبحث   انوا متأثر

ة  صعو وجدوا  المع  دراسة  إ  وصلوا  عندما  م  لك و  حرفيا،  استخداما  المن  ذا 

و  للغة  العل  التحليل  ات  مستو من  المستوى  ذا  ع  المن   ذا  تطبيق  ة   كب

انت  إذا  ا  ل يمكن  لا  للغة  الدراسة الوصفية  أنّ  مون  يف من  نجد  ذلك  مع  و    ، المع

.5 ستطيع دراسة المع تتمسك كما   العلوم الأخرى أن 

ية  ل أو الب م للغة عند الش ن  دراس ؤلاء الوصفيّ كذلك وقف كث من 

، ولذلك جاءت  لوا دراسة المع ملوا أو تجا مثل الأصوات و الصرف و النحو،    و أ

العلوم  اب  أ عند  كما   للموضوعية  م  م ف ذلك  ب   الس و  قاصرة  م  دراس

و  اللغوي  البحث  القصور   ذا  المعاصرون  اللغة  علماء  شف  إك عندما  و  الأخرى، 

الأصول  من  ذلك  عدّوا  و  ة،  اللغو الدراسة  ضمن  المع  أدخلوا  الموضوعية،  م  ف  

عد  ذاتھ عملا  ُ و جزء أصيل  اللغة   ، ل المع الموضوعية  دراسة اللغة ،لأن تجا

ا   وم وم يختلف عـن مف ، و من ثم أصبح للموضوعية  علم اللغة مف غ موضو

العلوم الطبيعية الأخرى6.
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ا  تلفة ال وضع فات ا ان دراسة التعر ة بم ثانيا : اللغة، يصبح من الصعو

قيقة إ دراسة خاصة  ا فحصا علميا. إذ تحتاج  ا م و فحص علماء اللغة أو غ

ن. م من العلماء و الباحث ن أو غ بُعا سواء عند اللغوّ ا ت بع ت

التعب  وظيفة  قيقي،  ا : «بالمع  ي بما  اللغة  عرف  ُ  André Lalande نجد 

ذا المع تتعارض اللغة مع الكلام. حيث  ان داخليا أو خارجيا، و  اللفظي للفكر، سواء 

 un Genre فاللغة نوع ،le langage extérieur ارجية يقصد بالكلام la parole اللغة ا

سھ une espèce. و الكلام يدل ع الفعل الفردي ، و الذي انطلاقا  ار ج و الكلام ا

سق من  ل  مارس وظيفة اللغة la fonction du langage ... و بالمع الواسع  
ُ
منھ ت

 ،le langage des gestes ات ر ناك لغة ا العلامات يمكن استعمالھ وسيلة اتصال. 

لق لغة»7. ستخدم 
ُ
س les organes des sens يمكن أن  وكذلك أعضاء ا

ا «القُدرة الملاحظة عند جميع الناس  الإتصال  عت  Georges Mounin  أمّا

سانية  الإ اللغات  ل  مجموعة  أو    .Moyen des langues الألسن  ق  طر عن 

قة أخرى   إستعمال الفلاسفة ، قدرة  كة . أو بطر م المش ة داخل أمزج المو

 Fonction ( ة الرمز الوظيفة  الطبيعية (  غـ اللغات  أنظمة أخرى  ح مع  للاتصال 

ل  ية المتعلقة ب ات النظر الوصفية أو التفس  symbolique. أو بالأحرى مجموعة وج

ال اللسانية، النفسية، الاجتماعية، السيميولوجية، الايديولوجية، أين يُمكن أن  الأش

نحصر اللغات»8.

شري و ذلك من أجل  س ال و يذكر Jean Dubois أنّ «اللغة ملكة خاصة با

جسدية  تقنية  ذلك  مستعملا   لسانية  أو  صوتية  علامات  نظام  بواسطة  التواصل 

ية وراثية متخصصة»9. و ما يلفت  سق رمزي و مراكز عص ا  ذلك وجود  معقدة، معت

عت  حيث  النفسية،  الدراسات  ا   كب ا  ّ ح أخذ  اللغة  ف  عر أنّ  كذلك  نا  با إن

سان  حالات الإ عن  ، أي  ة  شعور حالات نفسية  عن  مجموعة إشارات تص للتعب 
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ا تحليل أي صورة أو  ا الوسيلة ال يمكن بواسط ة و العاطفية و الإرادية، أو أ الفكر

ذه الصورة مرّة أخرى  ا يمكن تركيب  ا، و ال  ا أو خصائص نية إ أجزا فكرة ذ

دير  ب خاص10. و ا ا  ترت لمات ووضع نا، و ذلك بتأليف  غ ان  اننا و أذ  أذ

سق أو  ا إبتداء من التعلم أو استعمال  سان يملك القدرة ع تركي ل إ بالذكر، أن 

ية من أجل التخاطب مع أمثالھ و تمثيل العالم11. ساق من الرمـوز الشف عدّة أ

أما عند علماء الاجتماع ف عملية أو واقعة اجتماعية ثابتة تكمن خارج نفوذ 

ا12. أما «جميل صليبا»  عدّل ف ُ ا أو أن  ذه أن يُوجد الة  ستطيع، وا الفرد الذي لا 

ل قوم  ا   ِ
ّ ع ُ ى أن اللغة Le Langage  مجموع من الأصوات المفيدة، و  «ما  ف

ل قوم،  ي) . و تطلق أيضا ع ما يجري ع لسان  رجا فات ا عر م « ( عن أغراض

ا النطق، أو تطلق ع الكـلام المصط عليھ، أو ع  ال يتم  و الآلة  لأن اللسان 

عون مع اللغة و يُطلقونھ ع  ا. و لكن علماء النفس يُوسِّ لمـة و أوضاع معرفة أفراد ال

ة ما  وظيفة  ذا إنقسمت اللغة من ج ا عن الفكر. و ل  ِ
ّ ع ُ مجموع الإشارات ال 

نفسية Fonction Psychologique إلـى ثلاثة أقسام: اللغة الطبيعية و اللغة الوضعية 

و لغة الكلام13.

ات  ر شمل ع جميع الإشارات و ا أمّا اللغة الطبيعيّة Langage Naturel ف

ار. و قد  ب الإنفعالات و الأف سدية ، ال ت ر ا و الأصوات التقليدية          و الظوا

ح. شأ عن اتفاق مقصود، أو وضع صر ا لم ت ّ سُمّيت طبيعية لأ

ا  و أمّا اللغة الوضعيّة Langage Artificiel ف الرموز و الإشارات المتفق عل

ا. كرموز ا و الكيمياء،     و إشارات الموسيقى و غ

Langage Articulé أو الألفاظ، ف طبيعية و وضعية معًا،  و أما لغة الكلام 

اع، و إنما   يجة تواطؤ أو اخ زة، ولا ن ام أو غر يجة و أو إل ست ن ا ل بمع أ
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يجة تطور تدر أدى إ انقلاب الإشارات الطبيعية إ ألفاظ مفيدة14. ن

ي» Chomsky أنّ الدراسة العلمية للغة تكمن  الإنتقال من  و يرى» شومس

ن  ن مستو ّ ب ة15. و نجده يم الملاحظة و الوصف، إ مستوى التفس و وضع النظر

شمل الوسائل و  ة» Compétence،       و  غو
ُ
ناك «الكفاية» أو «القدرة الل  اللغة، ف

دف من دراسة القُدرة  ا. و ال لمة للتعب عن نفس ت
ُ
ن يدي الذات الم الأدوات المتوفرة ب

أو  العبارات  لّ  باط  است و  توليد  ع  ساعد  القواعد  من  سق»  » وضع  ة   غو
ُ
الل

كي  ال المستوى  ثلاث،  ائز  ر ع  يقوم  القواعد  من  سق  ال ذا  و  غة16. 
ُ
الل مل   ُ ا

الوحدات  تحديد  إ  دف  و   Phonologique الفونولو  المستوى  و   Syntactique

يم  المفا تحديد  إ  ـدف  و   Sémantique الدلا  المستوى  ثم  الممكنة،  الصوتية 

و «الأداء» أو  ي، و  ناك المستوى الثا ة17. و  شر القابلـة للتصوّر  سائر اللغات ال

و  للملاحظة  قابل  منطوق،  تحقق  أو  تجلّ  يمثل  و   ،Performance اللغوي»  «الإنجاز 

لم أو  ت
ُ
ذا الم اصة  و اللغة ا ذا المستوى  ة، و  الدراسة، للكفاية أو القُدرة اللغو

سيولوجية  أو السمعية و  العوامل الف عـدّة معطيات  ذاك، و للإنجاز اللغـوي علاقة 

باه  و سياق المواقف، أو السياق اللغوي،  ولوجية مثل الذاكرة و الإنفعال و الإن السي

ة»  غو
ُ
ي» إ أنّ   «القُدرة الل ت «شومس لم18. و ي ت

ُ
كيّف لغة الم

ُ
ا ت

ُّ
ل ذه المعطيات 

غوي» Performance خاص 
ُ
نما «الإنجاز الل ة، ب ّ ة و شاملة و لا مُتغ Compétence فطر

م و  درة لإبداع لغ
ُ
ّن أنّ للأفراد طاقة و ق و يختلف من فرد لآخر     و مُتحوّل، حيث يُب

ا19. ار ابت

ن: ن التالي وم اللغة،  علم اللسان و السيميولوجيا ع العنصر  و يقوم مف

ن مختلف  Code commun ب كة  الشفرة المش La Langue، بوصفھ  اللسان 

ة. و الكلام La Parole الذي يتجسد من خلال الإبداعات الفردية  ماعة اللغو أفراد ا

كة)20. ال تتم ع أساس اللسان    (أي الشفرة المش
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شر، و  ل ما يتعلق بكلام ال و يدل «اللسان» ع النظام العام للغة، و يضم 

ن: «اللغة»  مختلفت ن  رت ظا من  ون  يت و  الأقوام،  من  قوم  أي  لسان  ساطة  ل  ب و 

و  «اللغة»  ن  ب لط  ا ب  ي لا  ھ 
ّ
أن  « سوس «دي  يرى  الصدد  ذا  و   «الكلام».  و 

الوقت نفسھ  و     ، أسا جزء محدد منھ، بل عنصر  إلا  اللغة  فما  «اللسان»، 

سم  ا ا نا ة ال ت من التواضعات الضرور ومجموعة  لملكة اللسان،  نتاج إجتما 

ل، فإننا  ذه الملكة21. و إذا نظرنا إ «اللسان» ك ن الأفراد من ممارسة  الإجتما لتمك

ساق إ أصعـدة مختلفة   واص. و لأنّھ يمتد  غيـر إ وانب و متغاير ا نجده متعدد ا

ت  الوقت نفسھ  ولوجية- فإنّھ ي يولوجية و السي ائية و الف ا الفيـز آن واحـد – منـ

يفھ  ستطيع إذن تص شاف وحدتھ، فلا  اننا إك س بإم تمع. و لأنّ ل إ الفرد و إ ا

ص  ذا ال و ما يتلفظ بھ  ة22. أمّا الكلام La Parole، ف شر ع ال  أية فئة من الوقا

ي معينة مُتفق  سق من العلامات أو الرموز الدالة ع معا انت «اللغة» ك أو ذاك. و إذا 

ية و الصرفية و الدلالية من  ا الصوتية و التـركي ي ا اجتماعيا، تختلف مـن حيث ب عل

م يبقون –  و تمع الواحد23 رغم  ن أفراد ا ِ ب
ّ و ما يُم مجتمع لآخر، فإنّ «الكلام» 

م24. ية لغة مجتمع اصة بب ن لنفس القواعد ا ة – خاضع قة لا شعور بطر

ديث،  ي ا امة  الدرس اللسا لة  » الثنائية م يم «دي سوس و تحتّل مفا

امنية Synchronique و الدراسة الزمنية Diachronique. حيث  ا الدراسة ال و من بي

جديدة  لطروحات  يھ  تب مبدأ  من  للسانيات  سھ  تأس ينطلق    « سوس «دي  نجد 

الوصفية»  الدراسة  «من  سميتھ  يمكن  جديد،  من  ع  اللغة،  دراسة  عتمد،  

»  ظل نقده  و من اعتمده «دي سوس امنية Synchronique، و  Descriptive ال

اللسانيات  نجد  حيث   25 التار المن  ع  المعتمدة  السابقة  اللسانية  للدراسات 

شاة  ال منذ  تلفة  ا المراحل  ع  ا  تطورا خلال  من  الواحدة  اللغة  تدرس  خية  التار

و  الصوتية  ا  ا غ أسباب  و  الأو  العصور  منذ  ا  خ تار لمعرفة  اضـر  ا الوقـت  إ 
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ذا الضرب من الدراسة  » ع  ة و الدلالية. و أطلق «دي سوس مية       و النحو الم

ذا المصط  م  ة Linguistique Diachronique26. و لقد استل إسم اللسانيات التطور

و  «الزمن»،  ع   Gronas ذر  ا و   « ع «ع  Dia السابقة  إذ  ية،  اللاتي اللغة  من 

 Linguistique امل دراسة اللغة ع الزمن27. إنّ اللسانيات الأنية ون المع ال كذا ي

 état تدرس أيّة لغة من اللغات ع حدة دراسة وصفية  حالة معينة Synchronique

de langue، أي  نقطة زمنية معينة28.

ع  و   (Sun) قية  الإغر من  الآتية   Syn من  مشتقة   Synchronique لمة  و

كي  ا ال ع «الزمن» Temps . ومعنا لمة الأخرى Knronos، و  (Avec) أي «مع» و ال

التحول أي أن الدراسة  تمام بالزمن أو  بعد الإ س ية كما  موجودة، و  يقصد الب

ا29. ا و ثبا و تم  بالأشياء  حالة س السانكرونية 

 « ناه «دي سوس نا عن «ثنائية الدال/المدلول» نجد المن الذي ت أمّا عند حدي

ن من عناصر دالة  وَّ ي Système Linguistique الذي يت يقوم ع فكرة النظام اللسا

عد  ذه العناصر  «العلامات» Signes، و  ة، و  ر و تھ ا ا تمثل بن مة فيما بي م

      Image acoustique سمعية صورة  من  ن  وَّ تت و  ي،  اللسا النظام  وحدة  «العلامة» 

للدلالة  مصط «العلامة»  ع  بالإبقاء   « سوس يُصرح «دي  ثم   ،Concept وم  و مف

وم /       و صورة سمعية» بلفظ دال Signifiant  و مدلول  ض «مف عو ل، و  ع ال

.Signifié30

يختلف   Phonèmes صوتية  وحدات  من  ل  مش رمز  و   ،Signifiant الدال 

شدد»، و يدخل  شد» و «ناشد»و «شد» و «شدد» و « لمة لأخرى مثل «أ ا من  عدد

ة باعتبار أنّ الصوت لھ علاقة بالناحية  الدال تحت النظام المادي31  الدراسة اللغو

يائية. يولوجية و الف الف
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و فكرة أو تصور ذ أو مضمون أو محتوى «الدال»   ،Signifié أمّا المدلول

و معناه32. و الدلالة  العلاقة  أو الرمز المنطوق أو المكتوب، أي أن «المدلول» رمز ما 

ون بذلك «العلامة» (  ن الدال و المدلول و ال تختلف حسب السياق، و ت الموجودة ب

ب من الدال و المدلول، أي أن العلامة  الوحدة 
َّ

لّ المرك لمة أو اللفظة )  ال أي ال

مل. كب ا ا ت ة Morphème ال م اللغو

ء  الأول  معان،  ثلاث  العلامة)  أو   )  Signe للإشارة  أنّ  صليبا»  «جميل  يرى 

ازدياد  ء آخر غ مُدرك، أو غ ممكن للإدراك .  واس يُجوّز التصديق  مُدرك با

ديدي  ط ا إضاءة المصباح الأحمر ع ا ّ ، و  ُ و إشارة إ وجود ا النبض ، ف

ق. و  ر و إشارة ع اندلاع ا رة الإطفائية ف
ّ
، ف إشارة إ مرور القطار، و كرمز سيا

ش  و فعل خار مُدرك الغرض منھ التعب عن إرادة. و المثال من ذلك، أنّك  ي  الثا

ء إليك، أو تضع السبابة ع فمك طالبا  ستوقفھ، أو تطلب منھ الم بيدك إ الرجل ف

غ بإشارتك 
ّ
بل

ُ
، أو ت ا عن إرادتك، فتأمر و تن ل ذه الإشارات  عّ 

ُ
وت. فأنت  منھ الس

ارج من  ء متحقق  ا و  ار و العواطف. و المع الثالث للإشارة ، د من الأف ما تر

ذا  ساعد ع إخطار  و  ء غائب أو غ ممكن للإدراك، و  ل أو صوت ينوب عن  ش

الإشارات الدالة ع المعادن  علم الكيمياء33.  ن ،  ء الغائب  الذ ال

و أنّ الإشارة  ك  مع عام واحد، و  ش ي الثلاثة  ذه المعا ، فإنّ  و بالتا

ذا المع العام  ھ. و لكن 
ّ
عرّف بھ، و يحلّ محل ُ ء آخر، أو  ء يُخ   (أو العلامة ) 

شار إليھ. إنّ الدخان 
ُ
لا يخلو من الالتباس، لأنّ الإشارة ( العلامة) لا تحلّ دائما محلّ الم

) لا يحلّ محلّ العاصفة34. بوط (الباروم مثلا لا يحلّ محلّ النّار، و 

طبيعية  إشارات  إ  القسمة  من  آخر  بنوع   ( العلامات   ) الإشارات  تنقسم  و 

Signes Naturels، و إشارات إصطلاحية Signes Artificiels. أمّا الطبيعية ف لا تدلّ 

ش إ وجود  ُ الدخان الذي  نھ،  ا و ب بي طبيعية   لعلاقة 
ّ
شار إليھ إلا

ُ
ء الم ع ال
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ة  ّ ع
ُ
بوط المطر. و يطلق أصطلاح الإشارات الم ش إ قرب 

ُ
ب ال  ال النّار35، أو 

 de l’esprit ا ا حر أو  النفس  حالات  عن  ع  ال  الإشارات  ع   Signes Expressifs

وف، و احمرار الوجھ  ّ عن ا اصفرار الوجھ المع  ،Les états ou les mouvements

ات الدالة  ر ة أو سمعية، فا ذه الإشارات الطبيعية إمّا بصر ل. و  الدال ع ا

الإشارات  و  سمعية.  إشارة  الألم  ع  الدال  الصراخ  و  ة   بصر إشارات  يجان  ال ع 

ية ع حكم إرادي جما .  شار إليھ مب
ُ
ء الم ا بال ون علاق الاصطلاحية  ال ت

ة» نجد إشارات  ة و سمعية    و لمسية. فمن الإشارات «البصر و  ثلاثة أنواع ، بصر

ا Les signes algébriques و إشارات الموسيقى Les signes musicaux و الإشارات 

، و حروف الكتابة. و من الإشارات  ة، و إشارات الصم و البكم، و إشارات الس البحر

عليم  ستعملة  
ُ
الم الكتابة  حروف  «اللمسية»  من  و  اللغة،  ألفاظ  نجد  «السمعية» 

 إذا 
ّ
بالإشارة (العلامة) إلا مون  يتفا Braille . و الناس لا  قة «برايل»  العميان ع طر

ستعمل  للدلالة  شار إليھ. و من الإشارات ما ُ
ُ
ء الم ا بال وا علاق ا، و أدر ل عرفوا تأو

يوش،          إشارة الصليب عند النصارى و إشارات ا ب،  عض الإعتقادات و المذا ع 

ية36.  ر و إشارات البواخر ا

درَك الذي يؤدي 
ُ
ء الم ا العّام، ف ذلك ال ف عر   Le Signe 37«أمّا «العلامة

ء  ر من دونھ38. أو  كما يذكر «أندري لالاند»  ء آخر لا يمكن لھ أن يظ ور  إ ظ

 Peirce عرف  ھ39. و
ُ

إدراك مستحيل  أو  غائب  ء  ان  م يأخذ  صوت  أو  صورة  مادي، 

ن  مع ء  عن  ما  ص  ل سبة  بال ينوب  ء  الممثل  أو  «العلامة  فيقول:  العلامة، 

ذا  ن  ص ما، أي يخلق  ذ ھ يتوجھ إ 
ّ
بموجب علاقة أو بوجھ من الوجوه»40. إن

العلامة  ذه  و تطورًا.  أك  علامة  ما  ر أو   Signe équivalent معادلة  علامة  ص  ال

ء ما  ذه العلامة تنوب عن  . مؤولا Interprétant للعلامة الأو ا  ا أسم ال يخلق

الموضوع  ذا  عن  تنوب  لا  ا  ّ إ  .Objet ا  عن موضوع  Tien lieu de quelque chose
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  Fondement du  ا أساس الممثل انت، و لكن بالرجوع إ فكرة سمي تحت أي علاقة 

.41«représentamen

ن ثلاثة أنواع من العلامات،  ديثة، ب س» مؤسس السيميوطيقا ا   و يُم «ب

الإيقونة  Icône و المؤشر Index و الرمز Symbole. أمّا «الإيقونة» عنده ف علامة تُحيل 

ء  ون أي  ا، فقد ي ا وحد ا خاصة  ش إليھ بفضل صفات تمتلك
ُ
ء الذي  إ ال

ائنا فردًا أو قانونًا، بمجرد أن  ء صفة أو  ذا ال ان  ء أخر، سواء  «إيقونة» لأي 

ستخدم علامة لھ42. فالعلامات الإيقونية ترتكز ع مبدأ 
ُ
ء و  ذا ال شبھ الإيقونة 

الشبھ السم مثل إنتاج صوت ما، و الشبھ البصري  ن الدال و المدلول،  شابھ ب ال

ناسب مع العلامات  و الذي ي مثل الرسم و الصورة الفوتوغرافية43. و أمّا «المؤشر» 

ذا  را لأغراض الإتصال و الإشارة المتعددة .فالمؤشرات 
ّ

ون مُ الطبيعية، لكنھ قد ي

من السماء مؤشر  مثل: نزول قطرات المياه  طبيعية  علامات  س»،   عند «ب وم  المف

عند  «الرمز»  كذلك  ناك  و  الفرح.  أو  السعادة  مؤشر  ك  ال و  الأمطار،  لسقوط 

ش إليھ بفضل قانون غالبا ما يُقْدمھ 
ُ
ء الذي  حيل إ ال

ُ
و علامة ت س» الذي  «ب

» . فالرمز  ة عند «دي سوس و يصادف العلامة  اللغو ار عامّة. ف ن أف ع التدا ب

ان الذي يرمز للعدل44. ل. و مثال ذلك الم
ّ
نا إعتباطي أو عُر غ مُعل

»  عبارة عن «مستودع من العلامات» ، و العلامة  إنّ اللغة  نظر «دي سوس

ما  ن  ن أساسي ن، تضم جانب ن أفراد مجتمع مع وحدة أساسية  عملية التواصل ب

«الصورة  و   – سابقا  أسلفنا  كما  Signifie. فالدال-  المدلول  و    Signifiant الدال   :

ء  و «التصور» أو ال ئا ما، و المدلول  ع ش ء ما أو  ع  السمعية « ال تدل 

ئا باسم  ط ش ة Signe Linguistique لا تر » أن العلامة اللغو . و يرى «دي سوس المع

ي  يا ء ف و  ست الصوت المادي الذي  ة ل ذه الأخ بل تصورا بصورة سمعية. و 

لھ ع حواسنا45.
ّ
ش

ُ
صرف، بل  البصمة النفسية للصوت، أو ذلك الإنطباع الذي 
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«دي  نجد   ،Arbitraire du signe العلامة»  «اعتباطية  عن  نا  حدي عند  و 

ا  ن دال شأ من علاقة اعتباطية 46ب عتقد اعتقادًا مبدئيا حاسمًا أنّ العلامة ت  « سوس

مدلولھ علاقة  ن  و ب نھ  ب توجد  » بذلك أنّ الدال لا  يقصد «دي سوس ا، و  و مدلول

ل اللغة الواحدة للدلالة  لة، إنما يمثل الدال اختيارا صوتيا جزافيا تواضع عليھ أ
ّ
مُعل

ن. و عليھ فإن صفة الإعتباطية لا يجب أن تو بأنّ الدال من إختيار  بھ ع مدلول مع

موعة  ا  ا عد ثبو انت  قة  غي أي علامة بأي طر س للفرد القدرة ع  الفرد، إذ ل

ة47. اللغو

حول  المعاصرة  الأبحاث  ا  ف نجد  ال   Sémiologie ناك «السيميولوجيا»  و 

و الأصل  التيار  س» الذي  ما: «شارلزسندرس ب ن  ن إثن «العلامة» تصدر من منبع

48. و  و الأصل  التيار السيميولو » الذي  السيميوطيقي، و «فارديناند دي سوس

ان يرى أنّ  » علم العلامة  كتابھ  (دروس  علم اللغة العام)، و  ح «دي سوس قد اق

ذا  يھ  ش ار، و يمكن  ّ عن الأف ع اللغة نظام من العلامات Système de signes ال 

ستخدمة عند فاقدي السمع و النطق، أو الطقوس 
ُ
النظام بنظام الكتابة، أو الألفباء الم

ا من «الأنظمة»49.          و يرى  ة، أو غ ذبّة، أو العلامات العسكر ة أو الصيّغ الم الرمز

تمع.  أنّ السيميولوجيا  العلم الذي يدرس حياة العلامات  La vie des signes  ا

و بدوره جزء من علم النفس  ، و  ون جزءًا من علم النفس الاجتما ذا العلم ي مثل 

ن المادية  ذه العلامات، و ع القوان نْھ 
ُ

ذا العلم أن يُطلعنا ع ك العام50. و من شأن 

اللسانيات  إنّ  و  كيب،  ال داخل  ا  تمفصل انيات  إم يح 
ُ
ت و  ا،  تحكمُ ال  النفسية  و 

.51« ذا العلم ع حد قول «دي سوس ست سوى فرعا من  ل

لمة  ا مشتقة من ال ا، نجد و عندما نبحث عن السيميولوجيا Sémiologie لغوً

ا «العلامة» Signe، و السيميولوجية مركبة من: «سيميون»  اليونانية  Sêmion و معنا

ع  ا  و العلم52، إذن السيميولوجيا مجموع ع العلامة و «لوغوس» و الذي  و 
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ل  ع تأو ان  حيث  الطب  للفظ  مجال  الأوّل  الإستخدام  ان  العلامات». و  «علم 

أعراض المرض Interprétation des Symptômes53. و لكن من حيث الاصطلاح، نقول 

نظام  ل  ل فيّ  ا المع  دراسة  ا  دف بالعلامات،  خاص  علم  السيميولوجيا   أنّ 

ا  ا من العلامات غ اللسانية باعتبار يوان و غ سان و ا ي، ف تدرس لغة الإ علاما

ة و  لات التجار ة ا سق من العلامات ، مثل علامات المرور و أساليب العرض  واج

عت علم السيمياء  س» الذي  ا54. و نجد «ب رائط و الرسوم البيانية و الصوّر و غ ا

 Roland التنوعات الأساسية للدلالة الممكنة55. و كذلك  ة و  ر و ب الطبيعة ا مذ

Barthes الذي يرى أنّ علم السيميولوجيا – الذي نحدّده رسميا بأنّھ علم «العلامات»- 

 « ض ع أطروحة «دي سوس ع يمھ الإجرائية من اللسانيات56. و نجده  استمد مفا

 جزءا من علم العلامات العام، و بالضبط ذلك القسم الذي 
ّ
ست إلا القائلة بأنّ اللغة ل

طابية الدالة57. يات الوحدات ا
ُ

يتحمل ع عاتقھ ك

ي  يونا أصل  من  و  الذي   La Sémantique  » يك  السيمون  » لفظ  ناك  و   

 La Signification des mots لمـات ل مـا يتعلق بدلالة ال و يرتبط ب  Sémontikos   و 

يك»  «السيمون و   .La science des significations الدلالات  علم  يحدّد  ا  رً جو و 

ذا اللفظ وُلد   تيار فكري يختلف عن سابقھ. إذن،  عادل «السيميولوجيا» و لكن 

يجول    
ّ
عما للتعب  أداة  ا  و ل و  ا،  دلال حيث  من  اللغة  بدراسة  تم  يك  السيمون

ة58، أي  ولوجيا اللغو عد أن ن علم السي ذا العلم  اطر. و قد أقبل العلماء ع  ا

ر النفسية، بمُختلف  ة و الظوا ر اللغو ن الظوا ة ال تدرس العلاقة ب البحوث اللغو

شرح  ا  الأخرى، و  ل طائفة م ّن اثر  ا من تفك و خيال و وجدان و نزوع.. و تب أنواع

ع  . و  الإيحاء و التأث ر نفسية  ا ع ظوا ما تؤديھ اللغة من وظائف معتمدة  أدا

بما يكسبھ الطفل من اللغة بدافع القوى النفسية..59.

ساؤلات  ة   ا الأك بدا ، يمكن القول أنّ السيميائيات  معنا و  الأخ
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ي60.  للمعا منتجة  ثقافية  حالة  باعتباره  ي  سا الإ للسلوك  دراسة  ا  ّ إ  . المع حول 

، أي 
ً
دالا ون  ي ذا السلوك أن  ل يمكن  لا  حة أو مضمرة –  غياب قصدية – صر ففي 

لّ القضايا المعرفية ال  ذه القصدية  أساس  . إنّ  ا باعتباره يُحيل ع مع مُدر

، من حيث الوجود و  اصّة بالمع يم ا ا من خلال مجموعة من المفا ت عن نفس ّ ع

، أنتج  ي، باعتباره وجودًا للمع و  المع سا ورة. فالوجود الإ المادة و التداول و الس

سانيّة.  ا للممارسة الإ ذا المع باعتباره غطاءً سمي ة عن  ّ يم المع مجموعة من المفا

شاط  ساؤل عن مع ال و  واقع الأمر  ساؤل عن المع  ذا الأساس، فإنّ أي  و ع 

خ61.  ي و عن مع التار سا الإ
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